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 الأبْعاد الحسية الجمالية والاجتماعية للمرأة في ديوان ابن زيدون  

 

 

 
: الملخص   

ابن       ديوان  في  للمرأة  والاجتماعية  الجمالية  الحسية  الأبعاد  عن  الكشف  إلى  التحليلي  المنهج  خلال  من  الدراسة  هذه  تهدفُ 

إنسانية مع المرأة، جعلته يعكسها  زيدون؛ لاستجلاء صورة المرأة في ديوانه، نظير ما عاشه هذا الشاعر الأندلسي من مواقف  

صورًا شعرية في قصائده. وتقُدم هذه الدراسة قراءة ممنهجة بهدف الكشف عن قضية عاطفية نظُر إليها بمثالية الحب الخالد بين  

ابن زيدون وولادة بنت المستكفي، وتكشف كواليسها التاريخية والأدبية المخبوءة بإحكام ما تداولته كتب الأدب؛ وما أدلى به ابن  

بعُْدين حسيين   إلى  انقسم  الجمالي  البعُد الحسي  إلى أن  بين ضفتي ديوانه في شبه تعتيم وتعمية. وخلصتْ الدراسة  زيدون عنها 

الحسي   والبعُد  والواقعية؛  بالمباشرة  يتسم  سريعاً  وصفاً  الجمالية  للصفات  وصف  وفيه  الأول:  الجمالي  الحسي  البعُد  جماليين: 

الجمالي الثاني: استدعى فيه ابن زيدون صفات الجمال التراثي العربي، ويصف المرأة كما وصفها غيره من الشعراء المشارقة، 

ا البعُد النسبي الاجتماعي فقد ظهر في أربع أبيات تقي ِّم فحوى البعُد النسبي الاجتما عي  معتمداً فيه على ثقافته الغزلية الواسعة، أمَّ

. وتوصي الدراسة بضرورة تشجيع الباحثين لإجراء دراسات معمقة للكشف عن مكنونات الشعر الأندلسي، وما  بالنسبة إلى ولادة

 ميز أدب هذه الحقبة من الأدب العربي. 

المفتاحية الأدب  الكلمات  العربية،  المرأة  الاجتماعي،  النسبي  البعُد  الجمالي،  الحسي  البعُد  التصويري،  البعُد  زيدون،  ابن   :

 . الأندلسي 

 

Sensory, Aesthetic and Social Dimensions of Women in 

Diwan Ibn Zaydun  
 

 

 

 

Abstract : 
This study aims, through the analytical approach, to explore the sensory, aesthetic and social 

dimensions of women in Ibn Zaydoun’s Diwan, as well as discovering the image of women in his 

Diwan. This Andalusian poet had his own experiences with women, which made him reflecting 

women in brilliant images in his poems. This study will attempt at providing a systematic analysis 

that would reveal an eternal and ancient love between Ibn Zaydun and his love Wallada. It will try 

to reveal the historical and literary components of this love hidden in the literary books about his 

biography, as well as Ibn Zaydun’s covert narration of this love in his Diwan. The study 

concluded that the sensory-aesthetic dimension is divided into two dimensions: The first aesthetic 

sensory dimension: It contains a quick, direct and realistic description of the aesthetic qualities. In 

the aesthetic sensory dimension, Ibn Zaydun recalled the features of ancient Arab beauty, and 

described woman, as described by other Mashriq poets, relying on his extensive beauty 

description. As for the relative social dimension, it appeared in four verses evaluating the relative 

social dimension in relation to Wallada.  The study recommends the importance of encouraging 
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researchers to conduct in-depth studies to uncover the hidden contents of Andalusian poetry and 

what distinguished the literature of this era of Arabic literature. 

Keywords: Ibn Zaydoun, descriptive dimension, aesthetic-sensory dimension, relative social 

dimension, Arab woman, Andalusian literature 

 المُقدمة: 

لا يمكن لأي شخص أن ينكر ماهية المرأة في حياتنا العامة، وما تمثله من قيمة يرتكز عليها    

عامة،   العربي  الشعراء  دواوين  في  أساسًا  مرتكزًا  المرأة  شكَّلت  وقد  جوانبه،  كل  في  المجتمع 

في  المرأة  لت  سجَّ الذين  الأندلسيين  الشعراء  أحد  زيدون  ابن  ويعُدُّ  خاصة.  الأندلسي  والشعر 

شعر  رقعة  اتساع  ورغم  الحضور،  هذا  متباينات  دراسة  على  الباحثين  شجع  حضورًا  ديوانهم 

الغزل في ديوان ابن زيدون بين قصائد ومقطوعات في النسب، وبين مقدمات تشبيبية تستشرف 

أغراضا أخرى، إلا أن هناك صعوبة في استنطاق نظرة الشاعر للبعد الحسي الجمالي عند المرأة 

 العربية الأندلسية. 

أبياته  استقراء  إلى  زيدون  ابن  لديوان  التحليلي  المنهج  خلال  من  الدراسة  هذه  تسعى  وعليه؛ 

في  زيدون،  ابن  ديوان  في  للمرأة  والاجتماعية  الجمالية  الحسية  الأبعاد  عن  للكشف  الشعرية 

ابن  حياة  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  وباستقراء  ديوانه.  في  المرأة  استجلاء صورة  محاولة 

والاجتماعية  الجمالية  الحسية  الأبْعاد  تناولت  دراسة  أي  على  الباحث  يعثر  لم  وشعره،  زيدون 

ابن  علاقة  تناول  معرض  في  ضمنية  إشارات  هناك  كانت  وإن  زيدون،  ابن  ديوان  في  للمرأة 

زيدون بالمرأة بصورة عامة، وولادة بنت المستكفي بصورة خاصة، منها دراسة: )ابن زيدون 

وموقعه في الشعر الأندلسي( وسَعَت إلى تبيان مكانة ابن زيدون في عصره وموقعه من الشعر 

الأندلسي على وجه العموم، وتوصَّلت إلى أن ابن زيدون استطاع في شعره أن يحدث توازناً في 

نوع الشعر الذي كان يكتب في زمنه، وأوصل رسالة إلى شعراء زمانه أن الشعر يجب ألا يعتمد 

على جمالية خالصة، وأعاد إلى الشعر فخامته العربية السامقة، فرفض أن يجعل الطبيعة غرضًا 

بغزل  زيدون  ابن  يعُنَ  لم  ذلك؛  إلى  إضافة  بالحياة،  الجمالية  يدمج  أن  استطاع  بل  ذاته،  في حد 

)ابن  ودراسة:  خفاجة.  وابن  شهيد  ابن  أمثال  آخرون  كبار  شعراء  عنه  يعُف   لم  الذي  )المذكر( 

إلى  وهدفتْ  الأوروبيين(  المستعربين  بين  الأندلسي  الشاعر  وتذوق  دراسة  الغرب  في  زيدون 

الوقوف على الظرف الذي تناول فيه الدارسون الأوروبيون شعر ابن زيدون، واستشهدت الباحثة 

بما ذهب إليه إميليو غارثيا غوميس في معرض قوله: لقد كان ابن زيدون واحداً من أكبر شعراء 

إشبيلية في خدمة  إلى  ثم مضى  في موطنه قرطبة،  أولاً  إسبانيا، وعاش  في  الجديدة  الكلاسيكية 

ذات   أميرة  وكانت  ولادة  أحب  إذ  عاشقاً،  شاعرًا  كل شيء  قبل  كان  زيدون  ابن  لكن  العباديين، 

نسب ملكي، بها طابع الرجولة، ومثقفة وآية في الرشاقة والحسن، وانتهى بها الأمر إلى هجره، 

َّ وتحو إلى    -وخاصة قصيدته النونية    -لتْ قصائد ابن زيدون التي يبكي فيها البعُد والازدراء  ّ 

التي  زيدون(  ابن  شعر  في  الفني  الإبداع  )عناصر  أيضًا  الدراسات  ومن  للعرب.  تسلية  مثار 
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توصَّلت إلى أنه رغم شهرة ابن زيدون في تاريخ الأدب العربي؛ فإن إبداعه الشعري لم يدُرس 

زيدون  ابن  حياة  في  الباحثين  معظم  واكتفى  الشعرية،  عبقريته  على  الضوء  تلُقي  فنية  دراسة 

شاعرًا  بوصفه  الأدبية  ومكانته  المستكفي،  بنت  ولادة  عشقه  هي:  لديه،  جوانب  بثلاثة  وشعره 

الدراسات   ومن  والهروب.  والسجن  الوزارة  بين  فيه  تقلب  الذي  السياسي  دوره  ثم  بليغاً،  مبدعًا 

أيضًا: )الصورة البلاغية في شعر ابن زيدون( توصل فيها الباحث إلى أن الصورة البلاغية في  

دة في الأغراض  ديوان ابن زيدون تتردَّدُ الصور البلاغية بين حسية بصرية وذهنية خيالية مجرَّ

المختلفة، بالعاطفة  الشعرية  الأمر  يتعلقُ  عندما  الأولى  إلى  يتَّجهُ  الشاعر  اهتمام  جلَّ  أن  غير 

السلطان  ذوي  بمخاطبة  الأمر  يتعلَّق  عندما  الثانية  وإلى  المرأة،  ووصف  المحبوبة  ومخاطبة 

ابن زيدون( وتوصَّلت   العاطفية في شعر  )التجربة  أيضًا  الدراسات  الجادة. ومن  والموضوعات 

إلى أن جوانب الشخصية الأندلسية تكشفَّت في تجربة ابن زيدون العاطفية، إذ تشعُّ من تجربته 

 إيحاءات قوية تملأ شعر الشاعر، صادرة من سهام الزمان والدهر.

لمية ركَّزتْ على الأبْعاد الحسية  إن استقراء المرجعيات الأدبية أعلاه يكشف عدم وجود دراسة عِّ

يؤمل كان  إذ  زيدون،  ابن  ديوان  في  للمرأة  والاجتماعية  عن   –الجمالية  إلينا  وصل  ما  إلى 

أن يجعل ابن    -المصادر الأدبية الكبرى من صفات الجمال وملامح الحسن التي نسبت إلى ولادة 

زيدون من غزلياته صورة زيتية طبيعية لصفات جمال ملهمته، وعكس ذلك، لم يعثر الباحث إلا 

على النزر اليسير من هذه الصفات التي بحثت عنها الدراسة من خلال أدلة تثبت نسبتها إليها؛ إذ 

بالنابل، وعادت  الحابل  اختلط  امرأة، حتى  أكثر من  بين  ابن زيدون اضطرب عاطفياً  أن  يظُنُّ 

صفات جمال ولادة ضائعة بين صفات جمال نساء أخريات، وهذا ما أغرى الباحث في حمل هذه  

الصفات الدالة على نساء مجهولات محمل الدلالة على صفات جمال ولادة. ولقد نفسر ضبابية 

غيرها من النساء، إلى  هذا البعُد وعدم وضوح الصفات الجمالية لا بالنسبة إلى ولادة بل بالنسبة  

على نحو ما فسره الدكتور إحسان عباس الذي ذهب إلى أن غزليات ابن زيدون هي على نمط 

واحد؛ إذ إن القصيدة " أصبحت رسالة تكتب، لا وصفا للمرأة.. وكان من دواعي هذا الموقف أن 

. نفسها" )عباس  الرسالة  فليس من  166.ص  1977تتخذ سياقاً عاطفياً وفكرياً محدداً بحدود   ،)

 متسع في هذه "القصائد الرسائل" إلى بث إعجابه بقوام هذه أو تلك.

لقد كانت هذه القصائد محسوبة الخطوات؛ فهي قد تكون عتاباً، أو حنيناً، أو شكوى،  

أو استعطافاً، ولربما كانت في بعض الأحيان مزيجًا متجانسًا من كل هذه الخطوات. ثم إنه "عبد 

. )حقي  فيه شخصيته"  تذب  ولم  عليه،  يتهالك  لم  فنية،  عبادة  فكأنما 486.ص  1975الجمال   )

الشاعر.  منه  د  تزوَّ التي  القديمة  العربية  الجمالية  للصفات  تراثياً  مستودعًا  هاهنا  المرأة  كانت 

بعُْدين   إلى  تقسيم نسيب ابن زيدون  الجمالي، يمكننا  البعُد الحسي  فيما يخص  وانطلاقاً مما سبق 

ولادة  عند  الجمالية  للصفات  وصف  فيه  الأول:  الجمالي  الحسي  البعُد  الأول:  جماليين:  حسيين 

يعكس  إنه  حيث  من  والواقعية؛  بالمباشرة  يتسم  سريعاً  وصفاً  الأندلسيات،  النساء  من  وغيرها 

علاقات عاطفية تقاسمها الشاعر مع أكثر من امرأة، وهو رغم ذلك لا يمكن الاستناد عليه لإقامة  
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فيها  مت  تقز  التي  الرسائلية  القصيدة  لنمط صياغة  الأندلسية؛ نظرا  العربية  المرأة  صفات جمال 

ابن زيدون صفات  فيه  الثاني: يستدعي  الجمالي  الحسي  البعُد  حظوظ ظهور ملامحها، والثاني: 

البعُد   المشارقة. وعَكْس  الشعراء  كما وصفها غيره من  المرأة  العربي، ويصف  التراثي  الجمال 

الغزلية   ثقافته  على  فيه  يعتمد  متخيل،  قصصي  نمط  هو  هنا  القصيدة  صياغة  نمط  فإن  الأول، 

الواسعة، ويطبق فيه المذهب القصصي؛ حتى يرسم صورة فاتنة لامرأة رمزية لا يعرفها إلا من 

خلال كتب الأدب، فهي غير واقعية بقدر ما هي حقيقة في عصور خَلَتْ دونه، استلهمها من أجل 

 جمالها خاصة. 

 البعُد الحسي الجمالي الأول )المرأة الواقعية(  .1

 : الصفات الجمالية عند ولادة:  1-1

وملاحةً   ظرفاً  دهرها  بنات  أوحد  أنها  على  المستكفي  بنت  ولادة  الأدب  كتب  مجمل  تذاكرت 

ما صورها ابن زيدون بشح وإقلال يوعزه (، ويمُكن أن نتصورها اليوم على  8وحسناً )ابن دحية  

زيدون.  )ابن  وجمالها:  حسنها  من  جفونه  ملء  يتمتع  فلم  فيها،  صاحبها  التي  المدة  قِّصر  إلى 

 (                      )بحر البسيط(35.ص 1990

 غـايـاتِــهِ بـأفـانـيـنٍ مــن النظّرِ  حسنٌ أفانينُ لمْ تستوْفِ أعينُنُا 

 عوالِيهِ إلى الثُّغَرِ  غيرانُ تسرِي لـثـغرِكِ ثغراً باتَ يكلؤهُ واهــاً 

مُحي اها حتى يشق سناه ويضعف  في  وإنارة  إشعاع  بين  القمر؛ جمعاً  مع  هنا  تتشابه 

النظر 410  ص. 1990زيدون.  )ابن    :وهجه يستوفيه  ولا  حدًّا،  العيون  به  تحيط  لا  فجمالها   ،)

 قدرًا، وتكرار ذكر الثغر يعكس لنا وقوعه في أسر ذلك الجمال الحس ي. )بحر المجتث( 

 عن نـاظـرِي بالحجابِ     الشّمسُ أنتِ تــوارَتْ 

 عَلى رَقِـيـقِ السّـحَـابِ     ما البَدْرُ شَـفّ سَـنَـاهُ 

 أضاء تحـتَ الـنـّقـابِ    إلاّ كــوجْـهِـــكِ لــمّـا 

وهي على بياض وجهها واستدارته تتميز عن غيرها ممن وصفهن ابن زيدون بقرص  

)ابن  التنائي":  "أضحى  الشهيرة  نونيته  خلال  من  إليها  نسبه  صحة  أثبتتها  وجنتها،  على  خال 

في 390  ص. 1990زيدون.   فليس  الرفيعة،  العالية  والدرجة  الغاية،  بلغ  قد  الحسي  فجمالها   ،)

وسعه أن يعب ر عنه إلا بصورة تقريبية وظ ف لأجلها صورتان فنيتان تشبيهيتان؛ فاستعمل التشبيه 

ق   المقلوب مرتين: )الشمس أنت( و)ما البدر... إلا كوجهك(، صورتان تعبران صراحة عن تفو 

 جمال محبوبته على جمال الشمس والقمر مجتمعين. )بحر البسيط(
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 وَتزََييِنَا  تعَوِيذاً  زُهْـرُ الـكَـوَاكِبِ  وجنتِهِ   صَحنِ  في كـــأنـّما أثبتتَْ 

 تكََافيِنَا؟  مِنْ  كافٍ  الـمَـوَدّة وَفـي أكفاءه شرَفاً  نَكُنْ  لمْ  أنْ  مـا ضَـرّ 

خالٌ فريد من نوعه، موضوع بدقة خالق في صحن وجنتها كأنه حبة عنبر سوداء  وهو  

)ابن   ذهب:  من  صحن  في  وصف 492  ص.1990زيدون.  موضوعة  في  الشاعر  ويمعن   ،)

فنية  بصورة  ظاهرة  زينة  من  عليهما  وما  الوجنتين  ههنا  فيصف  لمحبوبته،  الحس ي  الجمال 

 تشبيهية. )بحر السريع( 

هِ المُذْهَبِ  مُفضََّضُ الثغّْرِ لَهُ نقُطَة  مِنْ عَنْبَرٍ في خَدِّ

 طلوعُهُ شمْساً منَ المغربِ  أنْسَانيَ التوّبَة َ مِنْ حُبهِّ 

عينيها  لنا  ثم يصف  مُحياها،  في  الشمس  لون  انعكاس  ينيرها  الخدود،  مفعمة  البياض  فهي شدة 

 ( )بحر الطويل(492.ص  1990فيقول: )ابن زيدون.

 سقامٌ برَى الأجسامَ منهُ سقامُ  وأحورُ ساجي الطَّرْفِ حشوُ جفونِهِ          

تخالُ قضيبَ الـبانِ فــي طــيّ                  

 بردِهِ 

 إذا اهْتزَّ مِـنْــهُ مَـعْـطِـفٌ وَقوَامُ 

فهي حوراء العين، ساكنة الطرف، جفناها نعساوان، حتى كأنها لا تقدر على رفعهما، في ملمح 

)ابن   فيقول:  شعرها  عن  فيتحدث  الحسي   لجمالها  وصفاً  ويزيد  بها،  تعلقاً  أشد  الحبيب  يجعل 

 ( )بحر البسيط( 389 ص. 1990زيدون. 

هَ                    الوَرَى طِينَا مِـسكاً وَقَدّرَ إنشاءَ  أنْـشَـأهُ  رَبـيبُ مُلـكٍ كَــأنّ الـلّـَ

ً  وَتوَجهُ  أوْ صَاغَهُ وَرِقاً مَحْضاً،                     وتحَسِينَا  مِنْ نَاصِعِ التبّرِ إبْداعا

كان شَعرها أصفر وكأنها فتاة رومية، ويدل على أنها هي المقصودة هنا؛ قوله: "ربيب  

على أن ولادة كانت    -أي نسبها-ملك" إشارة إلى نسبها للبيت الأموي. وتدلنا هذه الإشارة نفسها  

 ( )بحر البسيط(413 ص.1990زيدون. امرأة مجدولة؛ مثل أي امرأة عربية: )ابن 

 فـراقَ مطّـلعـاً مـنْ خـيـرِ مـطـلّعِ  تـمٍّ بــدَا في أفْقِ مملكة يا بــدرَ 
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 لقـتـلِ نـفسي عمداً أشنـعَ الـبـدعِ  أفدي بَدائعَ شَكْلٍ منـكِ مُضْمـرَِة 

ِ، أكرَمُ ما أمضَى اليَمِينُ بهِ   منْ دانَ في حبهِّ بالصّدقِ والورعِ  تاللََّّ

ولم يفته وصف خصرها حين شبهه بغض ٍّ بانٍّ يدير خمراً كلما ماست في بردها، وهي 

 (: 492 ص.1990زيدون. إذا تحركت اهتزت وتمايلت )ابن 

 إذا اهْتزَّ مِنْهُ مَعْطـفٌِ وَقَـــوامُ            تخالُ قضيبَ البانِ في طيّ بردِهِ 

 سُلافاً كأنّ المسكَ مـنهُ خِـتـَـامُ           يدُِيرُ على رَغْمِ العِدا مِنْ وِدَادِهِ 

 بسُقيا ضَعيفِ الطَّلّ وَهوَ رِهامُ             فمنْ أجلهِ أدعُو لقرطبَة ِ المُنى

وذكر في نونيته الشهيرة التي لم ينسب فيها بامرأة غير ولادة أنها لم تكن مملوءة الساقين: )ابن 

 ( )بحر البسيط( 389ص. 1990زيدون. 

 لِـيـنَا البرَُى وَأدمتهَُ  تـُـومُ الـعـُقوُدِ  آدَتـْــــهُ رَفـــاهِــــيـّــة تـَــــأوّدَ  إذاَ

 أحاييِنَا إلاّ  لهـا تـَـجــَلـّى مـــا بَـــلْ  أكِلتّه في ظئراً  الشّمسُ  لَهُ  كـانـتْ 

لعدم   النحيفة؛  اللينة  ساقيها  تدمي  والخلاخل  جيدها،  تتثقل  المزدوجة  ثباتها فالعقود 

وكثرة احتكاكها بالساقين عند الحركة والتأود. ولقد نذهب انطلاقا مما تهيأ من صفات جمالية، أن  

لون  اثنتين، وهما:  العربية صفتين  المرأة  في  تشترط  التي  الجمال  تستوفِّ من صفات  لم  ولادة 

حين  الظاهري  الحسي  ولادة  لجمال  صورة  نرسم  أن  نستطيع  وعليه  الساقين.  وامتلاء  الشعر 

 نجمع الصفات التي ذكرها ابن زيدون في شعره.

 : الصفات الجمالية عند النساء الأخريات:2-1

أفردَ ابن زيدون للمرأة حيزًا كبيرًا بين دفتي ديوانه، غير مقتصر على ولادة؛ إذ "لا 

كلها حول   تدور  الغزلي صورة قصة واحدة  ابن زيدون  نرسم من كل شعر  أن  بحال  لنا  يجوز 

علاقته بولادة، فذلك الحب إنما استثار قصائد معدودة، ولم يكن ابن زيدون يجعل حياته وقفاً على  

)عباس. هذا 165.ص  1977علاقة حب واحدة"  ه صورة  ِّ نشو  أن  إشفاق  ينتابنا من  ما  ( ورغم 

الحب الذي ترسَّخ مقدساً في حافظة التاريخ، إلا أننا نجد في تصريح ابن زيدون نفسه ما ينفي عنا 

)ابن  الزائفة  القداسة  تلك  هاتكًا  يسلكها  أن  شاء  لمن  معبَّدا  للحقيقة طريقا  ويكْفلَ  الإحساس،  هذا 

 ( )بحر البسيط( 499.ص 1990زيدون.
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 وصرَفْنَا إليهِ عنْكِ النفّوسَا قَد عَلِقْنَا سِواكِ عِلْقاً نَفِيسا

 ـبّ ولمْ نألُ أنْ خلعْنَا اللبّيسَا وَلبَِسْنَا الجَدِيدَ مِنْ خِلَعِ الحُ ـ

 اهبِطي مِصرَ أنتِ مِنْ قوَمِ مُوسَى ليسَ منكِ الهوَى ولا أنْتِ منْهُ 

ولا يمُكن نكران صدق عاطفة ابن زيدون تجاه ولادة، وقد لهث باسمها كل حياته، 

بهذه   ابن زيدون  التستر عن ضجر  يمكن  تلزمنا الأمانة الأدبية، لا  ما  وبالمقابل، واعتماداً على 

العاطفة من حين لآخر، فلما ملأت عليه وجدانه ومع غيابها الذي دام عقوداً طويلة عصيبة، لم 

لهذه الشحنة العاطفية إلا بين أحضان هذه وأكناف تلك، ممن كفلن له إطفاء لوعته  يجد مصرفاً 

 ( )بحر البسيط(425 ص.1990زيدون. وتسكين روعته: )ابن 

 وَاستحدثَ القَلبُ شَوْقاً بعــد سُـلْـوَانِ  عاودتُ ذكرى الهوى من بعدِ نسيانِ 

 مِــنْ الـلُّجَـيــنِ عَــليَْـهِ تــاجِ عِـقْـيَــانِ  صَـنَـمٌ مِـنْ حُـبّ جـارِيَـة ٍ يَـبْـدو بها 

 تسبي العقولَ بساجي الطّرْفِ وسنانِ  غَرِيـرَة ٌ لـَمْ تـُفـاَرِقْـهـا تـَمَـائِـمُــهـا

 ً  يـُـنـسي ســوالـفَ أيـّـامـي وأزمــانـي لأسْتجَِدّنُ فـي عِشقي لـهـا زَمَــنـا

 نَـسَخـتُ فـي حُــبـّـها كُـفــراً بـإيـمــانِ  أحبَـبتُ خَــاتِــمَـةحتى تكُـونَ لمَن 

لقد أحبَّ جارية في ربيع شبابها، يبدو بياضها كاللجين، وعليه تاج ذهب كناية عن 

الجارية  أن هذه  في  لون شعر ولادة حجة  تلتبس عليك الأمور؛ وتحمل علينا  لون شعرها، وقد 

التي قد تكون امرأة أخرى ما هي إلا ولادة نفسها، عند ذلك يمكن التنبه إلى مسائل لا بد منها، من 

م(، في حين ولدت ولادة قبله بأربع سنوات أي سنة 1003هـ/394بينها أن ابن زيدون ولد سنة )

هـ(، وهو يبلغ  441هـ(، وقد لهث بهذه المقطوعة الغزلية بعد أن حط رحاله بإشبيلية سنة )390)

سنة؛ ولك أن تتخيل كم بلغ عمر ولادة آنذاك؟  لقد وصف ابن زيدون جارية   47من العمر حينها  

. وقد أبان عن !سنة  51جميلة لم تتجاوز العشرين من سن ها، في حين كانت ولادة تبلغ من العمر  

تتقلد  تمََائِّمُها"، فهي فتاة صغيرة لم تبلغ من الكبر ما يجعلها  قْها  تفَُارِّ لَمْ  يرةٌ  سنها في قوله: "غَرِّ

العقود المزدوجة وتتجلى بالخلاخل، فهي ذات تمائم لا غير، لكنها رغم ذلك تسبي العقول بطرف 

ساكن نعسان تتحمس إليه القلوب، فيستجد فيها عشق ينسي ما سبق من محبة في سوالف الأيام 

 وغوابر الأزمان، ويصير الحب اللاحق خاتمة للحب السابق نسخ إيمان بعد كفر.  

 الجمالي الثاني )المرأة الخيالية/التراثية(: البعُد الحسي  .2
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بأنها   التأكيد  مع  القديمة،  التراثية  الجمالية  الصفات  عن  البحث  معرض  في  المسالك  تضيع  قد 

صفات مستخلصة من نبع متخيل وثقافة ابن زيدون؛ ويمكن استفتاء الشك فيما إذا كانت تعب ِّر عن  

ذوقه الخاص، وميولاته الشخصية. أليس من الغريب أن يسُهب ابن زيدون في ذكر هذه الصفات 

مساحة   في  سيقت  أنها  رغم  توافرت  ما  لكثرة  أحسنها؛  انتخاب  يستحيل  حتى  التراثية  الجمالية 

هذه  تنطبع  لم  لماذا  ثم  أكثر؟!  ولا  أقل  لا  فنياً  معبرًا  كانت  أنها  المفترض  من  تشبيبية  مقدمات 

المقدمات التشبيبية بنمط "القصيدة الرسالة"، في حين اتخذت نمطًا قصصياً صرفا؟ً ولقد يتُساءل 

كذلك عن سبب قوة المعجم ورصانة الألفاظ بل وخشونتها في بعض الأحيان في هذه المقدمات، 

 لما كانت بالمقابل قصائده النسيبية الصرفة سهلة المعجم سلسة الألفاظ جزلة ناعمة؟

التراثية عند  الجمال  ابن زيدون في تصوير صفات  القول هنا: رغم تقصير  يمكن 

ولادة وغيرها من النساء، وإفراطه في تصوير صفات الجمال التراثية عند المرأة القديمة إلا أن 

هذا لا يعني أنه يعبر عن ذوقه تجاه هذه الأخيرة دون أولئك؛ إنما هو يعبر عن ذوق عصره، وإن 

إلى نموذج  انتقلت كما هي  التي  التراثية  الجمالية  ن كل الصفات  الواجب عليه أن يضُم ِّ كان من 

الأندلسي  إلى    -الجمال  انتباهه  وتشد  الممدوح،  لدى  اهتماماً  تثير  بحسبانها  الغزلية،  مقدماته  في 

تتبع غايته في الوصول إلى غرض المدح. ثم عن طبيعة الغرض الرئيس الذي هو المدح حتَّمت  

القصيدة   مطلع  فيتشابه  بينهما؛  تداعي  لا  متماسكين  وألفاظ  معجم  في  قصيدته  يصوغ  أن  عليه 

معجماً وألفاظاً مع آخرها، فلا تكون المقدمة الغزلية سهلة سلسة، ومع التخلص إلى غرض المدح 

تنقلب الصورة غلظة وخشونة. وعندما كان المُخاطب رجلًا استدعت ذكوريته أن يخاطب بقوة 

أو   تلاين  دون  المديح،  غرض  في  بيت  آخر  إلى  الغزلية  المقدمة  أول  من  لفظ  وخشونة  معجم 

سلاسة. ويمُكن التأكيد هنا أن ابن زيدون وفق في هذه المقدمات بين صفات الجمال التراثية وبين  

واقعي من  غير  متخيلاً  فكان ظاهرها  الأندلس،  أهل  ذوق  تعكس  التي  الأندلسي  الجمال  صفات 

من   بديكور صحراوي  مؤثثة  متخيلة  مغامرات  وسياقها لأحادث  لنمط قصصي،  توظيفها  حيث 

عمق شبه الجزيرة العربية، وباطنها واقعي عيني ينقل ذوق الممدوح الذي يمثل ذوق الأندلسيين 

بوجه من الأوجه، إذ أحبَّ الأندلسيون إشراق الوجه مع استدارته، فكان من الطريف أن يعزف 

 ( )بحر الرمل(122 ص.1990زيدون. ابن زيدون على هذا الوتر الشجي في قوله: )ابن 

 أمَ شَهِدنا البَدرَ يَجتابُ الحُللَ هَل عَهِدنا الشَمسَ تعَتادُ الكِللَ  

 أمَ غَزالُ القَفرِ يصُبيهِ الغَزَل  أمَ قضَيبُ البانِ يَعنيهِ الهَوى 

ولا بأس في سقي صفحة هذا الوجه الشمسي المستتر بحجاب رقيق، بماء النضارة حتى يخصب 

 ( )بحر الرمل(123 ص.1990زيدون. خجلاً، ويونع تورداً: )ابن 

بَا  مِنْ  مُشْرَبُ الصّفْحَة  مشبعُ الوجنة ِ منْ صبغِ الخجلْ  مَاء الصِّ
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( 23.ص  1990بل لا بأس في سفك دماء بعض المتيَّمين حتى تشتد حمرة الخدود: )ابن زيدون.

 )بحر الكامل( 

جًا                    بِدَمٍ وَلَحظُكِ لا يَزالُ مُريبا ما بـالُ خَــدَّكِ لا يَــزالُ مُـضـرََّ

 مُستعَذِبٍ في حُبكِِّ التعَذيبا  عاشِقٍ  لوَ شِئتِ ما عَذَّبتِ مُهجَةَ          

وهذه الحفاوة باللون تختلف من عضو جسدي لآخر لتصير في شفة المرأة سمرة تنطبع 

 ( )بحر الطويل( 61 ص.1990زيدون. في ضمير ابن زيدون وتسُكته: )ابن 

 نواحي ضميرِي لا الكثيبُ ولا السِّقط  وَفي الرَبرَبِ الِإنسِيِّ أحَوى كَناسُهُ 

 متى ضاقَ ذرْعاً بالذي حازَه الـمِـرْط   دِرْعُـهُ غَرِيبُ فنُونِ الحُسنِ، يَرْتاحُ 

ثنايا ثغر كأنه البرق يخطف الأبصار في لحظة عابرة، أو كأنها تنطوي  تنطوي على 

 ( )بحر الطويل(257 ص .1990زيدون. على ريق معتق يتوهم الشاعر ارتشافه: )ابن 

 يخطفُ إلى برقِ ثغرٍ إنْ بدَا كاد  وإنيِّ ليستهوينيَ البرقُ صبوة

 يـُترَشّفِ  كـالرّاحِ لـوْ ظَـلْـمٍ بـهِ  وما ولـعـي بالـرّاحِ إلاّ تـوهّـمٌ 

ألوان وأضواء وأذواق، تبعث في النفس المتعة، وفي الجسد رعشة لطيفة، والكل ترنيمات تجتمع  

زيدون. )ابن    لتسمعنا سيمفونية عجيبة تكتمل بآخر لمسات السحر الأسود؛ سحر الجفون الكحلاء:

 ( )بحر الخفيف( 166 ص.1990

  ٌ   بسحرِ  عمداً  عن جفونٍ كحلن            قصدًاالجوانحَ أقصَدَ  رشأ

 

 ( )بحر الطويل(254جفون ساحرة تتغمد عيونا حوراء وتتوشى بحواجب وطفاء: )ابن زيدون 

يَرَاء الرّقْمِ وَسطَ قبَِابهِمْ   بعيدُ مناطِ القرطِ أحورُ أوطفُ  وَفي السِّ

ــمٌ    تأوّدَ، في أعلاهُ لدنٌ مهفـهفُ  تبََايَـنَ خَـلْـقـاهُ فـَعَـــبْــلٌ مِـنَعـّـَ

 

القرط، وحيث  البعيد مناط  العنف  اللون تجدر الإشارة هنا إلى جمالية الشكل حيث  ومن جمالية 

 ( )بحر الطويل( 62 ص. 1990زيدون. القرط الذي تهوي فيه خفقات يوم الوداع: )ابن 

 هَوى خافِقاً مِنهُ بِحَيثُ هَوى القِرطُ  كَأنََّ فـُـؤادي يَـومَ أهَـوى مُـوَدِّعًا 

 فَمِن زَفرَتي شَكلٌ وَمِن عَبرَتي نَقطُ  إِذا ما كِتابُ الوَجدِ أشَكَلَ سَطرُهُ 
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فأفانين   القد  الأرداف:أما  عظامة  فيه  تتأكد  البديع،  الحسن  من  زيدون    غريبة  )بحر 62)ابن   )

 الطويل(

 مَتى ضاقَ ذرَعاً بِالَّذي حَزَهُ المِرطُ  غَريبُ فنُونِ الحُسنِ يَرتاحُ دِرعُهُ            

الأنثوي ولما "كان التبيان الظاهر بين الردف الثقيل والخصر النحيل.. أكبر مواضع جمال الجسد  

( فقد لهث ابن زيدون في تأكيده على هذه النقطة  63 ص.2005غوميث. عند شعراء الأندلس"، )

 ( )بحر الطويل(255-254في قوله: )ابن زيدون 

 تـأوّدَ في أعلاهُ لـدنٌ مـهـفـهـفُ  تـَبَـايَـنَ خَـلْـقـاهُ فَـعبَْـلٌ مِـنَـعَّمٌ 

 وَللغصُُنِ المِهْتزَّ ما ضَمّ مِطْرَفُ  فللعانكِ المرتجّ ما حازَ مئزرٌ 

اللين والخصر المهفهف   تباين ظاهر بين ضخامة الأرداف المنعمة وبين نحافة البطن 

عند  الجمالية  الصفات  تنوعت  لقد  متشابه.  في  جمعت  أضداد  لكأنها  حتى  خلقاه  تباين  النحيف؛ 

المرأة الزيدونية تنوعاً يجعل من مهمة تحديد ميولاته الشخصية أمرًا مستعسرًا صعب المراس؛ 

الذهبي وعدم امتلاء الساقين عند   فبين شقرة الخد على بياضه وفتنة الخال عليه وصفرة الشعر 

التراثية  المرأة  فيهم  بمن  النساء  باقي  عند  الفرع  وسواد  الوجه،  صحن  صفات  وبين  ولادة، 

الخيالية، وهنا تجدر الإشارة إلى ما أومضه غارسيا غومس في قوله: "أما لون الشعر والبشرة 

الشقراوات،  يفضلون  كانوا  الأندلسيين  أمية  بني  أن  نعرف  كنا  وإن  خلاف،  فيه  فأمر  المفضلة 

الملقب   الناصر،  بن  مروان  بن  الرحمن  عبد  بن  مروان  الملك  عبد  أبو  كله  ذلك  لنا  ويصور 

 ( )مُخلع البسيط(63.ص2005)غوميث .  بالطليق:

 يَجتنى منهُ فؤُادي حُرَقَا  غُصْنٌ يهتزُّ في دعْصِ نَقَا             

 سَلبَـتَـْهُ لِـلـثـَاهُ الـعـُنـُـقا  باسِمٌ عَـنْ عِـقــدِ دُرٍّ خِلتهُُ               

يدل   للشقراوات،  تفضيلهم  في  الأمويين  ذوق  بشيء من  تشبَّع  ابن زيدون  إن  هنا  القول  ويمكن 

في   حبة  لآخر  حبه  عن  فضلا  "التبيين"،  عنوان  تحت  فيهم  شي ده  الذي  المفقود  كتابه  هذا  على 

دة الأميرة الشقراء.    العنقود الأموي، ولاَّ

 البعُد النسبي الاجتماعي:   .3

ممحوض الوجه للنسيب؛ إلا أن الباحث لم يعثر    -يزيد أو ينقص  –رغم أن ثلث ديوان ابن زيدون  

بالنسبة إلى ولادة، وهي  النسبي الاجتماعي  البعُد  تثُبت فحوى  أبيات  الخالص إلا أربعة  من هذا 

 ( )بحر البسيط( 390-389 ص. 1990زيدون. )ابن  كالتالي:

 مِسكاً وَقَدّرَ إنشاءَ الوَرَى طِينَا رَبـيـبُ مُلـكٍ كَـأنّ الـلـَّهَ أنْـشَـأهُ 

 

 ً  وَفي المَوَدّة ِ كافٍ مِنْ تكََافيِنَا؟  ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُنْ أكفاءه شرَفا
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 وقَدْرُكَ المُعْتلَي عنْ ذاكَ يغُْنينا  لَسْنا نسَُمّيكَ إجْـلالاً وتكَْـرُمَــةً 

ويمكن الجزم أن محاولة قراءة هذه الأبيات واستنطاقها بشكل من الأشكال لن يفيد إلى  

شيء في هذا البعُد، ما دام ابن زيدون نفسه لم يكلف خاطره مشقة الأخذ والرد في نسب ولادة 

بالخصوص، وقد كان ليعكس بعُداً نسبياً اجتماعيًا واقعياً لا مراء فيه، ولكان أظهر أرستقراطية 

 المرأة الأندلسية في أرقى تجلياتها. 

ا كان لابن زيدون غزل منثور هنا وهناك بين مقدمات مدائحه، فقد كشف استقراء   ولمَّ

ديوانه الشعري تحقيق فحوى البعُد النسبي الاجتماعي للمرأة التراثية بدلًا من المرأة الأندلسية، إذ  

يلُحُّ   ا وكيفاً  –كان  أنفاس مقدمات مدائحه    -كمَّ نفسه، فاستبسط  في تغنيه بها، وكأنما ملكت عليه 

سجادة غزل حمراء لوطاء نسبها الشريف، وأصبح يسعى نحو كل ما هو عربي في المرأة، وبكل 

ما يمت بصلة في الأصالة العربية، فيثني عليها في عشها وتحببها لزوجها، ويكرم منازلها، ثم 

 ( )بحر الطويل(70.ص  1990يومض إلى نقاء عرقها: )ابن زيدون.

 تجََاوَبُ فيِها بالصّهيلِ عِرابُ  عَرُوبٌ ألاحَتْ من أعارِيبِ حِلَّةٍ  

لقد استخدم ابن زيدون العروبة وكل ما يشتق منها رمزا لمناعة المرأة التراثية، وألهم  

في   ل  يفص ِّ ذهب  بل  فحسب؛  القدر  هذا  عند  ليهدأ  يكن  ولم  تضميناً،  والنقاء  التصاون  شخصها 

العرب وقبائلها المشهورة، ويصف حال المرأة التراثية متنقلاً في أمصار وأقطار الجزيرة أنساب  

 ( )بحر الطويل( 84.ص 1990العربية:  )ابن زيدون.

أجَلْ إنَّ ليلى حيْثُ أحياؤها                    

 الأسدُ 

 مَـهــاةٌ حَمَـتـهــا فـي مَرَاتِِـعـها أسُْــدُ 

يَمانيَِةٌ تـَـدْنـو ويَـنْــأى                      

 مَـزارُها 

 فسِيَّانِ منها في الهوَى القرُْبُ والبعُْدُ 

خيالات   في  ترسخت  العربي  الأدب  رموز  من  رمز  ليلى  إن  إذ  رموز،  ترسانة  وهنا 

العرب على أنها المرأة الجميلة التي يستحيل الوصول إليها؛ وليلى العرب واحدة لا ثانية لها، إلا 

أن قيمتها تختلف من شاعر لآخر باختلاف القبيلة التي ينسبها إليها، وهنا يبدع ابن زيدون حين 

يبث مؤكداً على أن أمثل ليلى وأمنعها عند العرب هي ليلى الأزد، فيقرن بذلك رمز الاسم برمز 

النسب، مُحيلاً بهذا الرمز الأخير إلى تاريخ القبيلة المفعم بالأمجاد التي بلغ صيتها عنان السماء،  

( 85.ص  1990حتى بات لها رجفة في قلوب القبائل المعادية والممالك المتسلطة: )ابن زيدون.

 )بحر الطويل(

يمَ                   لِحَيٍّ لقاح تأنفُ الضَّ

 مِنهمُ 

  جَحَاجحَة شيبٌ وصُيَّابَة مُردُ 
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ففي قوله: "لحي لقاح" يحيلنا على حقيقة تاريخية لابد من الإشادة بها، وهي أن قبيلة 

الأزد  "ومن  ربه  عبد  بن  قول  في  ذلك  ونثبت  جاهليتها،  في  تسُْبَ  ولم  للملوك،  تدن  لم  الأزد 

الملوك".  إلى أحد من  إتاوة قط  لم يؤدوا ولا  أنفاساً، وأشرفهم همما،  الناس  الأنصار، وهم أعز 

البيت قبل الأخير، وجمعنا آخر كلمة من 3/288.  1983)ابن عبد ربه. إلى  إذا رجعنا  ( ولعلنا 

شطره الأول إلى آخر كلمة من شطره الثاني سنحصل على جملة "الأزد أسد"، وهنا نعري عن 

 الكلبي: رمز جديد ليس بمحض توهم من جانبنا، إنما هو مثبت في قول ابن عبد ربه عن "ابن  

ربه. عبد  )ابن  أسد"  الذين 3/288  1983والأزد  وشجعانها  القبيلة  رجالات  بالأسد  )ومقصد   )

 ص.1990زيدون.  )ابن    يحمون حيهم ويحفظون مراتع ليلاهم من الانتهاك والتحرش، فهم لها:

 ( )بحر الطويل(85

ذو                  أخٌ  أو  اعتِزام  ذو  أبٌ 

عٍ           تسَرٌّ

 فشيحَانُ ماضي الهَمِّ أوفاتكٌِ جَلدُ 

وهل واجب الأب أو الأخ اتجاه المرأة الابنة والمرأة الأخت إلا الغيرة عليها والخوف 

أدناه البيتين  بتمعن  البحث  زيدون. )ابن    القصيدة:كما وردا في ترتيب    على كرامتها؟ ويستقرئ 

 ( )بحر الطويل(84 ص.1990

أحياؤها             حَيثُ  ليلى  إنَّ  أجَلْ 

         الأسدُ 

 مَـهَـاة حَمـتَـهَا في مَـرَاتِعِهَا أسْد

 فسِيَّان مِنها في الهَوَى القربُ والبعُدُ          يمانيَِة تـدنـو ويـنأى مَزَارُها            

إلى جميع بلاد  انتهاءً  قبيلة الأزد  بدءًا من  الجغرافي  اتَّسع في مسحه  ابن زيدون  أن  يلُاحظ هنا 

لولا  برمز  بالتصريح  يهم  به  اليمانية؟ وكأنا  المرأة  الأزدية من حال  المرأة  اليمن، وضمن حال 

لفظة  في  أسره  الذي  الجديد  رمزه  عن  الإفصاح  في  عوناً  نمده  أن  ولنا  له.  الأوزان  معاسرة 

قبائل أخرى سكنت اليمن في الزمن السحيق على   جملة ست"يمانية"، فلما كانت الأزد قبيلة من  

قال صلى الله عليه وسلم:    امرأة؟ "عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ ما هو: أبلد أم رجل أم  -ما روي  

وكندة   فمذحج  اليمانيون  أما  أربعة،  والشام  ستة،  منهم  اليمن  فسكن  عشرة،  له  ولد  رجل  "بل 

)ابن  فلخم وجذام وغسان وعاملة"  الشام  ما حلها، وأما  والأزد الأشعريون وأنمار وحمير غير 

ربه. لقبيلتها 3/288.  1983عبد  لما ضرب  فأكثر  أكثر  الأزدية  المرأة  منع  زيدون  ابن  فإن   ،)

حلفا مع باقي القبائل اليمانية، وأوحى إلى تناصر بني العمومة في صوانها وغوثها إن لزم الأمر 

والأشعرية على  والحميرية  والأنمارية  والمذحجية  الكندية  المرأة  في  الأمر مقصور  ذلك، وهذا 

في  الشاعر  ذهب  وقد  أعدائها.  على  ثقلها  بأعتى  تنزل  واحدة  قبضة  اليمن  دامت  ما  سواء،  حد 
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سبق   ما  جملة  مع  كبير  حد  إلى  تناسبا  بديعين  رمزين  استدعاء  إلى  المرأة  مناعة  تعديد طقوس 

 ( )بحر الطويل( 84 ص. 1990زيدون. سوقه من رموز وإيحاءات: )ابن 

دَ                                تمرَّ زُرناها  نحنُ  إذا 

 ماردٌ 

 وعَزَّ فلم نظفر بهِ الأبلقُ الفردُ 

فكانت النتيجة طباعة تاريخ حصنين عظيمين من حصون العرب، حصن مارد، وحصن الأبلق،  

اتكأ عليهما ابن زيدون سندا لإقامة حجته في التأكيد على مكانة المرأة، فحق له أن يرمز لقبيلتها  

بمارد والأبلق، وحق لها بذلك أن تتمرد إلى حد العزة. ويشُير الباحث هنا إلى رمز آخر في غمار 

المرأة  لمناعة  رمزا  استعارها  التي  الشهيرة  الخط  رماح  حيث  زيدون  ابن  خواطر  الكشف عن 

 ( )بحر الطويل(84 ص.1990زيدون. الأزدية اليمانية: )ابن 

 وخَيْلٌ تمََطّى نحوَ غاياتهِا، جُرْدُ   تحولُ رماحُ الخطّ دونَ اعتيادِها                

رماح لها ما لها في ردع أيادي السوء الممتدة إلى حرم القبيلة، ومنع كل الألسنة التي  

تشكك في شرف المرأة. ومن اليمامة نضرب المثل في اضطراب خيال الشاعر إلى صحراء نجد 

لحبالة  تنزوي  لا  عقلية  نجدية  فتاة  أمام  ثقيلة،  خيبة  إلا  منها  يفيد  لا  ممتعة  صيد  رحلة  في 

(   222  ص.1990زيدون.  المتربصين غفلتها، ولا تنزع عن منازلها حفاظا على منزلتها: )ابن  

 )بحر الكامل( 

 لوَ ساعَفَ الكَلِفَ المَشوقَ مُرادُ  لِلحُبِّ في تِلـكَ القِـبابِ مَـرادُ 

 لِـفتَـاةِ نَجـدٍ فـِتيَـةٌ أنَجـادُ  لِيَغرُ هَواكَ فَقَد أجََدَّ حِـمـايـةًَ 

 بِالوَصلِ إلِّا أنَ يَطـولَ نِـجـادُ  كَم ذا التجََلُّدُ لنَ يسُاعِفكََ الهَوى 

 صَفـوُ الهَـوى إِذ حُلِّىءَ الوُرّادُ  أعََقيلَةَ السَربِ المُباحَ لِوِردِهـا 

 إنَِّ الظِباءَ لَـتدَُرّى فـتَـُصـادُز  ما لِلمَصايِدِ لَم تنََلكِ بِـحيـلَـةٍ 

 خاتمة البحث .4

شكَّلتْ المرأة العربية ثيمة بارزة عند شعراء الأندلس خاصة والأدب العربي عامة، وهدفتْ هذه  

للمرأة  الجمالية والاجتماعية  الحسية  الأبعاد  الكشف عن  إلى  التحليلي  المنهج  الدراسة من خلال 

في ديوان ابن زيدون، وكيف بَدتْ ولادة بنت المستكفي بين طيات شعره، في علاقة تبقى مفتوحة 

أعجفتها  التي  المرأة  الدراسة عن صورة  كشفتْ  وقد  زاوية،  من  أكثر  من  في طرقها  للدارسين 
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هة طمس  السنون، وأتلفت معالمها صروف الدهر، حتى ما عدنا نرى لها أيامنا هاته إلا بقايا مشوَّ

نضارتها جلف الانفتاح الزائف، وكشف عورتها التحرر "اللاخلاقي"، وما كانت لترفل في هذه 

المرآة  في  المكنونة  اطلعت على صورتها  أنها  لو  وتلتقط صورتها خلسة عن وعيها،  الأثواب، 

اللحن،   حافظة  غمرتهم  أو  التدوين  ذاكرة  عقلتهم  ممن  الأوابد؛  كتب  في  والمكنوزة  التاريخ، 

نضج  من  وجهها  صحن  وصانت  العفاف،  لفاف  في  صورتها  وحفظت  نفسها،  على  فت  ولتعرَّ

لم  بالمرأة  وغزلياته  زيدون  ابن  شعر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  المهانة.  وتجاعيد  التشوهات 

قراءة  هذا من خلال  وتبين  أهوائها وروحها،  في  ما خاطبتها  بقدر  في جسديتها  المرأة  تخاطب 

 شعره بأعين صافية النظر، غير مكترثة بدنس الغزل الفاحش.
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